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 البهائيّ الدّين 

 

 مقدمة
 

أساسا في معها  ويشترك عهدا، السّماويّةالأديان  أقربهو  البهائيّ الدّين 

، أحكامهومبادئه و المقدّسةولكنّه دين مستقل له كتبه  وحيد،التّ  إلى الدّعوة

بعثته في  أعلنبعد ان  الله، بهاء ه  ـ  بولق   النوّرياليه ميرزا حسين على  دعا

 في الباب، ه  ـ  بق  محمد، ول  على  السّيّد لما بشّر به من قبل   ، وفقا1٨63ربيع 

ما  المجتمعات، ولكنباختلاف  البهائيّ الدّين يختلف انتشار  .1٨44عام 

تؤمن به  التّي فالملايين وتعاليمه،العام المطلق لمبادئه  القبول ينفرد به هو

 الجنسيّات، والثقّافات، والطبقات،وعراق، جناس، والأالأاليوم تمثلّ مختلف 

باحترام وافر  تحظى موحدة،ة عالميّ جامعة  تتألفيّة. ومنهم الدّين فيّاتوالخل

في  حكومية،ة غير عالميّ منظمة بوصفها  ة، وتشترك،يّ الدّولفي المجالس 

 نشاط هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة.       

 الجوهر،على  والوضوح، وتركّزبالبساطة  البهائيّ الدّين تعاليم  تتميز

بذ التقليد وتنادى بن الحقيقة، على تحرّى وتحث يّات،كلّ الشوتبعد عن 

، الرّوحاني ة في السموّ السعادة الحقّ  وتنشد الوجدان،وتهتم بنقاء  هام،ووالأ

الحرية في  المجتمع، وتنّشدسبب انتظام العالم واستقرار  الدّين  ان  وتعلن

عماله مصداقا لعقيدته أو الإنسانقوال أن تكون أوتشترط ، الله لأحكامالامتثال 

والخدمة، يؤدى بروح البذل عمل  كلّ مقام العبادة  إلىوترفع  ،ومرآة لإيمانه

للصّلح  والمال، وتدعوينة الزّ  حبّ الفضل في الخدمة والكمال لا في  وتعتبر

الأمم، بين  السّلامتأسيس الوحدة و ، وترومالسّلاحبنزع  والإصلاح، وتنادى

 العالم حبّ ن يكون كذلك أ ىالأوّلالوطن من الايمان فمن  حبّ ن كان إ وترى

           .الإنسانوخدمة 

 قدّيسين، ولا دين،رجال  رهبان، ولا لكهنة، ولا البهائيّ الدّين لا وجود في 

صلاته على  والمراسم، وتؤدى الطّقوسفيه خالية من  لياء. والعبادةأو ولا
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أساس  وتجعل للعقاب، منها أكثرالتهذيب النفس  إلى أحكامهوتميل انفراد. 

تباعه هيئات منتخبة هي أرعاية شئون  الله. وتسهر على حبّ اعة هو الطّ 

ويقع  على هو بيت العدل الأعظم.أراسها مجاس  وعلى ،الرّوحانيّة المحافل

نقل  حيث ،عكّاوفا يفي مدينتي ح المقدّسةأماكنه بالقرب من  عالميّ المركزه 

 1٨٩2.1بهاء الله عام  ودفن سجن وحيث الباب،رفات 

 فيو أصلهاة في يّ واسم السّابقةالأديان  كلّ ن أب البهائيّ الدّين يعترف 

جاءت جميعها بالهدى  مقاصدها،صلة في متّ  وظائفها،في  متكاملة أهدافها،

الخالدة  الرّوحانيّة في جوهره المبادئ البهائيّ الدّين . ولا يخالف الإنساننى لب

تباينت عنها تعاليمه  ، وانماالسّابقين الرّسلنزلت على الأنبياء وأ التّي

د ا يجدّ م تتأوالحضارة، و يّ متطلبات الرقو العصروفقا لمقتضيات  أحكامهو

 تتأ، وقاقوالشّ الخلاف أسباب يزيل ما  تأهيّ والأديان،  كلّ الحياة في هيا

، الدّينوق بين العلم ما يوفّ  الحروب، واظهرتبواعث على بما يقضى 

هذا بعض ما   مع.تجمال لأركان اتوطيد النّساءو الرّجالحقوق  تاواسمو

محاطة بخطر  إنسانيّةوحماية  لإنقاذ عالم مضطرب البهائيّ  الدّين  يقدمه 

لتتمشّى مع احتياجات عصر  ساليبهاأر وتتطوّ د تفكيرها لم يتجدّ  ما الفناء،

 جديد.

 

بب السّ  هانّ إالله، بهاء عنها  أعلن الّتي البهائيّ الدّين حكام أمبادئ و إنّ 

 الأوّلبتت خلال القرن أث قد العالم، اتحّادالبشر و ةنجال والدرياق الاتم الأعظم

 تقويمو ،النّاستطوير أفكار  إلى أدتفقد  غاياتها: لتحقيققدرتها ، الدّينلهذا 

تهم، اعراقهم، وثقافأتباين  مع منهم،فت لّ أمن اتباعه والملايين سلوك 

ة لا شرقيّ  إنسانيّةجامعة  معتقداتهم، وبيئاتهم، ومكاناتهم، وثرواتهم، وسابق

عي لرعاية مصالح السّ  دائبة وأهدافها،افعها وحدة في مثلها ودمتّ  ،ةولا غربيّ 

  ر.يفكتّ وال يأوالرّ  الدّين  ظر عن اختلاف النّ  بغض جمعاء، يّةالإنسان

ونزاهة مانة أ ،رغم حداثة عهدها ،الدّينة لهذا الإداريّ كما أظهرت الهيئات 

 بتأييد وتمتعت تخطيطها،في  وحنكةتدبيرها، في  اورشد قيادتها، في

                                                             
 بالتاريخ ارجع إلى عكّا في الجزء المتعلق 1
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 وجهدت فيها، وجدت التّيالمجتمعات  كلّ مشالحلّ  وسعت لها، الخاضعين

 ةنة الكثير من المجتمعات المختلفة في مجال التنمية الاقتصاديّ وافي مع

المعضلة  كلّ ة للمشاحلولا عمليّ  متوقدّ  العالم،نحاء أجميع  ة فيوالاجتماعيّ 

على  والقادر ة،والحيويّ قة ق بالثّ الجديد المتدفّ  النّظمهذا  نّ إ تواجه زماننا. التّي

فيه  هو نظم توفّرت عليه،المعقودة  بالآمال والوفاء ،كلّ المشامواجهة 

ه كلّ ن تحديات العصر ومشاأعلى  لودلّ  جاح،والنّ والكفاءة  لاحيةعناصر الصّ 

برسالة إلاّ  انتحققّي لا ،فكريّ  حياء، وإروحانيّ ببعث إلاّ  مجابهتها لا يتسنى

 جديدة.يّة واسم

 

مهد  الّذيفالأديان امّ الحضارات ونبع الفضائل والكمالات. وتتابعها هو 

سلكته شعوب  الّذيالاجتماعي  الخلقي، والتقدم الفكري، والسموّ  يّ قطريق الرّ 

 الّذيفما من حضارة خلت من هذا الجوهر  .التاّريخحقاب أالأرض عبر 

الابتكار، معارج المجد و جأو إلىأهلها  هام، وقادلوالإمدها بالقدرة والحيوية أ

ردة سجلها ظاهرة مطّ مجرّد تعاقب الأديان ليس  اراستمر نّ إ حين. إلى ولكن

 ةبفاطره. والقوّ  الإنسانتربط  الّتيهو العروة الوثقى  مانّ إفحسب، و التاّريخ

 الّتييضمن له بلوغ الغاية  الّذيالقويم  هجوالنّ  خصائصه،نماء إتواصل  التّي

افلاك  إلىغرائزه  بأدنىيمد وجدانه بما يرقى  الّذي جلها، والشرابأ خلق من

يجدد فيه روح البطولة والبذل والعطاء ويمدد من  الّذي والربيع العليا،المثل 

 المواهب الكامنة في ذاته. لأنماءزمة لاّ ال الرّوحانيّةاقة حين بالطّ  إلىحين 

ده اتباع ر تقليدي ردّ ر انتهاء هذه المصادر للقوى المعنوية تصوّ وتصوّ 

مما  أكثرروايات حملوها  إلى واستندوا والإخلاص،الولاء  ، بدافعالدّين كلّ 

 صحيح لمعانير لا يعتمد على فهم صوّ التّ  أنّ هذامر الأ حقيقة تحتمل، ولكن

 الّتييستقيم مع الغايات  ولاولا يستند إلى حقيقة علميّة، ، السّماويّةالكتب 

 التعّصبهين عن حليل والبحث المنزّ يصمد للتّ  الأديان، ولاتتوخاها 

 والتزّمّت.

على بساط البحث من  البهائيّ  الدّين  يطرحها  الّتيمات القديمة المسلّ  إنّ 

يقدمها لمن يعنيهم دراسة الأديان على أسس  الّتيالواضحة  والمفاهيم جديد،

على  والجماعيةمها لإعادة تنظيم الحياة الفردية يقدّ  التّي جديدة، والحلول
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فاقا فسيحة لما يمكن ان يقود العالم آ أفضلعين لغد مام المتطلّ أ تفتح سواء،

 فاق.ن والوحدة والاتّ واعالتّ  إلى

 

 البهائيّ ين بالحقائق الأساسية للدّ لة عاجلة كهذه للتعرف وامكن لمحلا ي

 ، ونزرأحكامهوتدور حولها تعاليمه  التّيالمبادئ  بموجز لبعضان تكتفى إلاّ 

كثب، عرفوه عن  ن  بعض م   لآراء وعرض سريع تاريخه،حداث أن يسير م  

 الصفحات . هذا ما ستسعى لتقديمهوآياتهوجيزة من نصوصه  ومقتطفات

ن أمل معقود على الأ بالغاية، ولكن يفيهد متواضع لا يكاد ة، في جالتاليّ 

 المسؤوليةمة البحث بدافع واما يحث القارئ على مد يكون فيما تعرضه

 وراء الحقيقة. عيوالسّ 
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  البهائيّ الدّين  مبادئمن 
 

لة في واح المنزّ والأل الآياتنعنى بالمبادئ تلك الأصول المستخلصة من 

د ا يحدّ يّ لهإهاديا لهم وتوجيها  ونالبهائيّ يعتبرها  التّيو الجديد،ور هذا الدّ 

 الّذي ستشادويجدون فيها الأساس  ،يّةالإنسانوط الحالي من المسيرة معالم الشّ 

هداف أر هي بمثابة صوّ فالمبادئ بهذا التّ  المقبلة. ةعالميّ العليه الحضارة 

فراد والجماعات من الأ كلّ وإمكانات تدور حولها وت سدّد إليها جهود وموارد 

 نفيذ، ويركزونالتّ  عحكام دينهم موضأون مبادئ والبهائيّ  السواء. ويضععلى 

ز هذه المبادئ عن يميّ  وهذا ما ة،اليوميّ  حياتهمجهدهم لتحقيق مضمونها في 

دون  العصر،هذا  ومفكريقوال فلاسفة أتزخر بها  الّتيابة عارات الجذّ الشّ 

   ة.ليّ مثرا يذكر في الحياة العأن نلمس لها أ

       

تعاقبها. مبدأ وحدة الأديان ودوام  البهائيّ الدّين جاء بها  الّتيمن المبادئ 

الأديان واحدة  نّ أ وهيوضوحا، ما فتئت تزداد  من حقيقة المبدأهذا  وينطلق

أخرى  إلىرسالة  ا منأحكامهولكن تختلف  وغايتها،وجوهرها  أصلهافي 

تبعث فيه  الّذيت العصر كلّا لمش زمان، وفقا كلّ الحاجة في  يتبعا لما تقتض

مطالب وحاجات  تقدمها،طوار أطور من  كلّ في  ةللبشريّ  الرّسالات هذه

الدّين امر أو ارتباطمن  ولابدّ  .وروحانيّ  مادي رقـيّ تتناسب مع ما بلغته من 

جاء بها  التّيحكام والأ التعّاليمو والمطالب. فالمبادئونواهيه بهذه الحاجات 

في زمانهم وفى  النّاسرورة على قدر طاقة بالضّ  ، كانتالرّسلو الأنبياء

لتنظيم معيشتهم  كأداةلما صلحت  إلاّ استيعابها. وحدود قدرتهم على 

 اها خالقهم.توخّ  الّتيقدم نحو الغاية هوض بمداركهم في مواصلة التّ والنّ 

على  مطلقة، جاءتة وليست ة نسبيّ يالدّينن الحقائق أب إذا  ون البهائيّ يؤمن 

على مقدار علم  عصر. لا إلىر من عصر دراكه المتغيّ إو الإنسانقدر طاقة 

فها في هدالأديان  اتحّادون أيضا بالبهائيّ  والمرسلين. ويؤمن الأنبياءمكانة أو 

من  وضرورتها، ولا يناللزومها  وقداستها، وفى طبيعتها ورسالتها، وفى

 لا يزعم مناهجها. لهذاا واختلاف أحكامهتباين  رأينا، الوحدة، كماهذه 
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 لهذاالدّين ه نّ أيؤمنون  مانّ إخرها، وآه نّ أأو الأديان  أفضلهم يندن أون البهائيّ 

الدّين ننا، واوزمفي وقتنا  الإنسانسب مدارك ووجدان ينا الّذيالدّين العصر، 

هذا وحدة القادمة، وفى قواعد الحضارة  لإرساءنسان اليوم إ يعدّ  الّذي

 .السّابقةحكام الأديان أعن  أحكامه اختلاف ة وجوده وسببص علّ تتلخّ 

 

من ظهور  الخلقي، فالغايةالكمال  إلىعي السّ  البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

من دين حاد عن هذا الهدف الجليل  وتهذيبه. ما الإنسانم يالأديان هي تعل

مخلوق يريد  إلىذاتها، د الحياة لمجرّ  يحيمن كائن  الإنسانر ينشد تطوّ  الّذي

وهو إلاّ  وأبقى،من متاعها  عزّ أفيها لما هو  منها ويسعى أسميالحياة لما هو 

 الله. والقرب إلىبا ة تقروالتخلق بالصفات الإلهيّ  يّةالإنساناكتساب الفضائل 

أسمائه. صفاته وب يحلّ والتّ قرب مشابهة  ولكن ا،زمانيّ أو  اليس قربا مكانيّ ليه إ

ف عرّ ائب للتّ عي الدّ السّ  الأوّل واجبه واجبين: البهائيّ على  المبدأهذا  ضويفر

ن يتبع أ الثانيوواجبه  لهامه.إعلى ما اظهر الله من المشرق وحيه ومطلع 

فالعمل  .يحكم به مشرق الوحوفى ظاهره وباطنه ما ، في حركته وسكونه

وليس المقصود  به.إلاّ  العرفان ولا يتمّ هو فرع من عرفانه،  اللهأنزل بما 

ما الاقتداء بها نّ إو، لمعانيها يّ ر الذهنصوّ صفات الله التّ  إلى الإنسانبعرفان 

وصف  كلّ عن  تعالىه ة لله تنزّ ة الحقّ العبوديّ  لفي قوله وعمله وفى ذلك تتمثّ 

 وشبه ومثال.

 

 الدّين  بالعلم و .الدّينضرورة توافق العلم و البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

ومنهما انبثق ، وفيهما يكمن سر سلطانه، تعلى سائر المخلوقا الإنسانز تميّ 

 انه بالرؤية نحو المستقبل.زالا يمدّ  وما، حيث هو اليوم إلىهداه  يور الذالنّ 

من القوانين  الإنسانفالعلم يمثل ما كشفه عقل  للمعرفة.سبيلان الدّين العلم و

 أفيبد: ته في ذلك الاستقراءادأو، ير هذا الكونيها الخالق لتسسنّ  التّي

بلغنا الخالق من شئون أهو ما الدّين و ات.ـّ يكلّ حكم ال إلىات ليصل ـّ بالجزئي

ات استنباط حكم الجزئيّ : ونهجه في تفصيل ذلك هو الاستنتاج، هذا الكون

، خرحدهما الآأل ويكمّ ، المعرفة إلىهما طريق صحيح كلّا ف ات.يّ كلّ من ال
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راسنا، عن الدّين اختلاف ولعل  نهما وجهان لأالعلم ناتج عن فساد أسلوب م 

 لحقيقة واحدة.

من  كلّ أشما  لق الحضارات وحلّ خفي الدّين العلم و ناوتعطالما 

ما  كلّ والفضائل و للأخلاق الأساسيهو المصدر الدّين الحياة. فمعضلات 

ن أبينما يسمح العلم للإنسان ، الرّوحانيالكمال  إلىفي سعيه  الإنسانيعين 

قوانينها في النهوض كيفية الاستفادة من  إلىسرار الطبيعة ويهديه أيلج 

احة وسائل الرّ  لإنسانلتجمع  ،بهما معاف .ه وتحسن ظروفهابمقومات حيات

على . الطير يّ بمثابة جناح نسانللإهما  ا.ـّ وروحانيا ـّ قى ماديخاء والرّ والرّ 

ن إ .فلآحه داروعلى توازنهما يقوم اطّ . العلى إلىف عروجه تعادلهما يتوقّ 

عوذة والخرافات، يطرت على عقله الشّ سدون العلم، الدّين  إلى الإنسانمال 

منه  وضعف الماديةسيطرت على عقله ، الدّينالعلم دون  إلىن نحا إو

ة ـّ حد الأسباب الرئيسيأفي الوقت الحاضر هو  واختلافهما الضمير.

فكير اختلاف مرجعه انطلاق التّ  هوو .يّ الإنسانفي المجتمع  لاضطرابل

 قليد.غلال الجمود والتّ أفي  يالدّينمع بقاء التفكير ، حرا يالعلم

 

أفكار هي ات التعّصبف ات.التعّصبجميع  ذنب البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

أيّ دليل يثبت حكامنا مع رفض لأ أساسا   خذهاونتّ  م بصحتهانسلّ  ومعتقدات

ة فات العصبيّ ات جهالة من مخلّ التعّصبوعلى هذا تكون  .هاغلوّ  أوها خطأ

، لوف وخشية الجديدأمسك بالمـّ هو الت التعّصبكثر ما يعتمد عليه أو ة.ـّ القبلي

 حكامنا.أعليها  نبني التّير يياب تعديلا في القيم والمعطلّ تن قبوله يد ألمجرّ 

 نوع من الهروب ورفض لمواجهة الواقع. التعّصبف

 أو   ا ـّ اسييسأو ا ـّ عنصريأو  اـّ جنسي ،كانأيا  التعّصب المعنى،بهذا 

م بقدر ما يدعّ ، المعرفة ويفسد الحقّ  ركانأض يقوّ  شرّ  هوـاّ، يبمذهأو ا ـّ عرقي

يضيق نطاق  ،بتعصّ ما للمرء من  الجهل. وبقدر قوى الظلم ويزيد سيطرة

ات لما عرف التعّصبولولا هذه  حيح.ته في الحكم الصّ ـّ تفكيره وتنعدم حري

اء ولازال هذا الدّ  هادات والانقسامات.كثيرا من الحروب والاضطّ  الناّس

تفصم  التّيحقاد ويسبب الحزازات والأ، يّ الإنسانالمجتمع  كلّ ينخر في هي

صرارها على ضرورة القضاء على إب ةالبهائيّ ن إ ة والوداد.حبّ عرى الم
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حقاق إوتبرز دوره في ، من نقيصة مستحكمة الإنسانر ما تحرّ نّ ، إالتعّصب

 .نصافلإازاهة وـّ يه بخصال العدل والنة تحلّ هميّ أو الحقّ 

 

بعيد  هدف تحّادالا .يوحدة الجنس البشر البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

، فالقبيلة، سرةلأاركان أدت فوطّ ، ه الأديان منذ القدملنهجتنا سبيأالمدى 

 إلىة وامن البد الإنسانوعملت على تطوير ، مةفالأ، ة المدينةالدّولف

، ة متماسكةمّ أم شعوب متنابذة في وتوسيع نطاق مجتمعه بالتئا، الحضارة

في ظل الهدى  السّلاماء العدل وولالبشر جميعا تحت  يلتقيعدادا ليوم فيه إ

 الحق جل جلاله.

فقد اتحدت اقوام كثيرة ، ة جامعة للبشروحده كقوّ الدّين لم ينفرد ، حقيقة

القائم على  تحّادولكن امتاز الا، دفاعيةأو اقتصادية  أواستجابة لدوافع قومية 

مه في وجدان أبناء العقيدة ئمده ورسوخ دعاأعن غيره بطول  يالدّينالانتماء 

تاريخ الأديان أيضا من الانقسامات ، مع الأسف ،ن لم يخلإو الواحدة.

 والاقتصادية. البشريّةاستفزت كثيرا من الموارد  التّيوالانشقاقات 

ضحى اليوم ضرورة تستلزمها أه ولكنّ ، ذاته هدفه نبيل في حدّ  تحّادالا

مثل  البشريّةتهدد مستقبل  التّيداء أالك كلّ فالمشا ة للإنسان.المصالح الحيويّ 

بيعية في العالم على ستغلال الموارد الطّ او، التلوث المتزايدئة من يحماية الب

ة ديّ انمية الاقتصالإسراع بمشروعات التّ  إلىوالحاح الحاجة ، نحو عادل

ل ووية عن الاجياب النّ روابتعاد شبح الح، فةالمتخلّ  الدّولة في والاجتماعيّ 

ات الحريّ دان بالقضاء على لذين يهدّ طرف الّ ومواجهة العنف والتّ ، القادمة

يتعذر معالجتها على نحو  ،الأخرى كلّ وعديد من المشا، هذه كلّ ، الفردية

 .عالميّ عيد الن وثيق مخلص على الصّ وامن خلال تعإلاّ  الفعّ 

ه لا سبيل نّ ، أحداث الحاضر المريرةأعلمنا كما ت  ، التاّريخمنا علّ       

ولا ، نامبين الأ بذور الوئامبذر غينة والبغضاء وم الخصومة والضّ النزع زؤ

 ولا سبيل للحدّ ، لح والصلاحاء الصّ وونشر ل السّلاحسبيل لمنع القتال ونزع 

الجديد  الدّين  عتصام بتعاليم الابإلاّ  ،من الاطماع والسيطرة والاستغلال

من خلال نظام بديع ، هذه الغاياتتحقيق  أحكامهل واتتن يواوتشريع سم

 .الإنساناملة لبنى يقوم على إرساء قواعد الوحدة الشّ 
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. لقد كان عيضامن الاجتماتحقيق التّ  البهائيّ الدّين ومن مبادئ     

ثم  ومن ،الاجتماعيّ والاستقرار  البشريّةعادة د السّ ومازال العوز داء يهدّ 

ن أإلاّ  ،ا محدوداحن صادف بعضها نجاإو، ليهعيطرة لات للسّ واتوالت المح

قوى عامل أوهو ، وقتنا الحاضر الفقر قد طال امده واستشرى خطره في

ن الآ هت شرورمتدّ اوقد ، المجتمعات أكثرة في نميّ والتّ يعوق جهود الإصلاح 

ة زمة حادّ ألتجعل منه ومما ينجم عنه من تخلف  الدّولالعلاقات بين  إلى

 عقيد.التّ  عظيمة

ن من المؤكد ان إف، وعديمة الجدوى اة المطلقة مستحيلةون كانت المسإ

 يفف الأغنياء مخاطر ونكسات لا يستهان بهما. ييدألتكديس الثروات في 

 التّيكينة د السّ قة تهدّ احش مضار محقّ جوار الغنى الف إلىتفشى الفقر المدقع 

 كلّ صل حي حتىّإعادة التنظيم والتنسيق  إلىواجحاف يدعو ، ينشدها الجميع

مر لا أ تت الثرواوان كان تفإعلى نصيب من ضرورات الحياة الكريمة. و

ويتيح ، وازن ما يحقق كثيرا من القيم والمنافعن في الاعتدال والتّ ، فإمنه مفرّ 

على  أدبهذا الم ،ذكره لّ ، جبهاء الله أرسيلقد  فرد حظا من نعم الحياة. كلّ ل

المواساة والمؤازرة  بوضع تشريع يكفل صىأوكما ي، ووجدان ينأساس دي

 بقدر ما هو واجب على الأغنياء.، للفقراء كحقّ ، الإنسان يبين بن

 

 الرّجالفي الحقوق والواجبات بين  المساواة البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

وهما ، ةة والعقليّ وقدراتها الفكريّ  الرّوحانيّةة أات المرك  ل  تفترق م   لا .النّساءو

سواء في كثير  الرّجلة ورأفالم منهما. الرّجل يتأوعما  ،الإنسانجوهر 

فرق  لا، وقد كان خلق البشر على صورة ومثال الخالق، يّةالإنسانالصفات 

وظائفهما ماثل الكامل بين الجنسين في وليس التّ  .الرّجلة ورألك بين المفي ذ

ة هي اشتراكهما في واة المسان علّ أطالما ، ة شرطا لتكافئهماالعضويّ 

ة رأعلى المالرّجل ان تقديم  ة.ضيّ فات العرالصّ  لا، ةالجوهريّ الخصائص 

ة لم يعد لهما وجود في الحياة يّ ة وظروف بيئجتماعيّ اسباب كان لأ في السابق

خلاص ة من حيث الإرأوالمالرّجل ق بين الله يفرّ  نّ أولا دليل على  الحاضرة.
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واب وعقاب الثّ يين في واذا كانا متسإفلأوامره. ته والامتثال في عبوديّ 

 ؟الدّنيابات إزاء أمور الحياة يان في الحقوق والواجوايتس لا م  فل  ، خرةالآ

حيث لا ، اة بين الجنسين هي قانون عام من قوانين الوجودواالمس        

لا مستوى ، ومستوى الحيوان على لا، خرآلجنس على  ييوجد امتياز جوهر

ق شبهة مرجعها الجهل وتفوّ إلاّ  ليس ةرأكفاءة المبعدم قديما  نّ النبات. والظّ 

 ة.في قواه العضليّ الرّجل 

في شئون الرّجل متكافئا مع  اشتراكا ية في الماضأعدم اشتراك المر      

، ره نقص تعليمها وقلة مرانهاملته طبيعتها بقدر ما برّ أمرا ألم يكن ، الحياة

ت اليوم أبواب ما وقد فتحأ زال والقتال.وعزوفها عن النّ ، عباء عائلتهاأو

ت أوتهيّ ، الرّجلاة مع واتيح لها مجال الخبرة بمسأو، ةأمام المرأالتعليم 

عوب والشّ  الدّولبين  السّلام وأضحى، سرتهاأعانتها في رعاية لإالوسائل 

لم يعد ، لى المصالح الحيوية للجنس البشرىالمحافظة ع تضيهاقتضرورة 

تحقيق  نّ إبعد زوال علته وانقضاء دواعيه.  الرّجلبقاء امتياز لإهناك لزوم 

امة من خصائصها يتيح الاستفادة التّ  يالمجتمع البشر ية بين عضوواالمسا

ويضاعف فرص الجنس ، يّ والسياس الاجتماعيّ ويسرع بالتقدم ، المتكاملة

 عادة والرفاهية.لبلوغ السّ  يّ البشر

 

 تحّادالضرورية لاإيجاد نظم يحقق الشروط  البهائيّ الدّين ومن مبادئ 

على وتقوم ، دعامة سندها العدل لا القوة يقتضي تحّادالبشر. وبناء هذا الا

ويكون ، وغايتها تحقيق المصالح الجوهرية لعموم البشر، ن لا التنافسواالتع

 إلى البشريّةلم تعرفه  بوغ على نحوخاء والنّ نتاجها عصرا يجمع بين الرّ 

ملوك  إلىالبديع في رسائله  النّظمل بهاء الله أسس هذا يومنا هذا. وقد فصّ 

، كتوريافوالملكة ، الثليون الثّ بأمثال نا، ورؤساء دول العالم في عصره

 ،اسعوقداسة البابا بيوس التّ ، وبسمارك الأوّلونيقولا ، شاهالدّين وناصر 

من  البشريّةفدعاهم للعمل متعاضدين على تخليص  ،عبد الحميد السّلطانو

 عالميّ ال النّظملعنة الحرب وتجنيبها نكبات المنافسات العميقة. قوبل هذا 

. الدّولما كان متعارفا عليه في العلاقات بين  كلّ ل تهآنذاك بالاستنكار لمخالف

ن اليوم وريراها الخبراء والمفك، لوفةأعلنها مأ التّيلكن أصبحت المبادئ 
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جاد في إعادة تنظيم العلاقات بين المجموعات  عالميّ نظام  أيّ مات من مسلّ 

 من الغايات. أسلفنايحقق ما  على نمط البشريّة

 :النّظمومن اركان هذا 

 ما، بوالمنازعات بين الأمم كلّ نبذ الحروب كوسيلة لحل المشا -

 ،من منازعات أظر فيما يطرة للنّ يستلزمه ذلك من تكوين محكمة دوليّ 

 حلول سلمية عادلة. إلىوصل عانة أطرافها للتّ إو

 

 ة للبشر وسن المصالح الحيويّ  لحماية يتأسيس مجلس تشريع -

 في العالم. السّلاملصون  نيقوان

 

  الدّولبما يزيد عن حاجة  السّلاحشراف يمنع تكديس إتنظيم  -

 ظام داخل حدودها.لحفظ النّ 

 

 ة مّ أ أيّ ة دائمة لفرض احترام القانون وردع انشاء قوة دوليّ  -

 ربها.آة لتنفيذ مالقوّ  عن استعمال

 

 جانب  إلىة تأخذ مكانها ة ثانويّ عالميّ اختيار لغة أو إيجاد  -

 ،قافة والمعرفةونشرا للثّ ، ة تسهيلا لتبادل الآراءات القوميّ لغالّ 

 قارب بين الشعوب.فاهم والتّ وزيادة للتّ 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  البهائيّ الدّين من تاريخ 
 

ذاتها  وهي، 1٨44عام  يف البابيّة الدّعوةعلان إب البهائيّ  التاّريخبدأ 

 ،السّابقين الرّسلالأنبياء و تنبوءابظهورها  تحقّقت، تهيئة لقدوم دعوة أخرى

لهذا الحدث  البابيّةية قبل الشّيخدت الفرقة . وقد مهّ ةالبهائيّ  الدّعوة وهيإلاّ 

حداث أت ة. مرّ عشريّ  ىثنالإ الشّيعةن جليلين من أئمة عالميّ بفضل ، الجلل

صلة ن كانت متّ إو، زةمنها خصائص مميّ  كلّ بمراحل عدة ل البهائيّ  التاّريخ

برؤيتها كوحدة متكاملة. ولكن إلاّ  ن مدلولها الكاملبحيث لا يبيّ ، بلا انفصام

يمكن تقسيمه  الحافل، التاّريخحداث هذا أرغبة في إيضاح وإبراز مغزى 

تسبقهما  ،ةالبهائيّ  أو   ودورة الظهور  ،البابيّة أور يدورتين: دورة البش إلى

 يوما ينضو ،ية. هذا التقسيمالشّيخليم الفرقة ة تتمثل في تعاعداديّ إمرحلة 

ولا يعدو عن كونه ، لا يحتمل معنى خاصا، تفصيلا كثرأتحته من تقسيم 

 .عابهيوسهولة است التاّريخا لدراسة ترتيبا منهجيّ 

 
 

 ةيّ الشّيخ أومرحلة الإعدادية 
 

يانات المختلفة شعور اسع عشر بين أتباع الدّ التّ  القرن ائلأوساد في 

مام ظهور الإ أوالمؤكدة لرجوع المسيح ، الزّمانخر آات وءنب تحقّقباقتراب 

خرون احتمال ذلك. وسط هذه آنكر أو، المنتظر يالمهد يءمج أو ،الغائب

بن الدّين احمد بن زين  الشّيخسها أسّ  الّتية يّ الشّيخظهرت فرقة ، التكهنات

 .1743المولود بشبة الجزيرة العربية عام ، يحسائإبراهيم الإ

: فقال بأن الإمام الموعود لن الشّيعةصلاح معتقدات إب يحسائالإ مّ اهت

 ،في صورة شخص من اشخاص هذا العالمما سيولد نّ إو ،يخرج من الخفاء

أما ، فالجسد يبلى بعد الموت ،وان المعاد يكون بالجوهر لا بالعنصر الترابي

 الحشر والنشر فيكون بالروح وهو من الجوهر. 

 1بالمدينة المنورة ، ودفن بالبقيع 1٨26سنة  الشّيختوفى 
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. وواصل رؤى يشتكاظم الرّ  الشّيخمن بعده تلميذه  يحسائتابع أبحاث الإ

علن في أو، صافه وعلاماتهأود لتلاميذه وعدّ "، دوالموع"شيخه في ظهور 

 ،هيئة لمجيئهة قد استوفت غرضها في التّ يّ الشّيختعاليم  نّ أاخر أيامه أو

رجاء أهاموا في  حتىّفما ان توفاه الله صى تلاميذه بالتشتت بحثا عنه. أوو

 2.ديران بحثا عن الموعوإ

 
 

  البابيةّ أور يرسالة البش
 

، لم تتعدى ثماني سنوات ،ر قصيرة المدىالمبشّ  أور يكانت دورة البش

فيس في فس والنّ ت فيها روح الفداء بالنّ وتجلّ ، يات البطولةآها حفلت بولكنّ 

ثلاثة  إلىتقسيمها ، الدّورةحداث هذه أبراز مغزى سبيل الله. ويمكن لإ

 ومرحلة الاستقلال. ،ومرحلة الإعلان، مراحل: مرحلة الكشف

 

 مرحلة الكشف

مر أقاب عن همها كشف النّ أو ،مدينة شيرازجرت معظم احداثها في 

منحصرا في عدد محدود من ، مره طوال هذه المرحلةأ بقين إو ،الباب

واعدادهم للمهام ، قينهم تعاليم دعوتهلبينما كرس حضرته جهده لت، اتباعه

انية موتنتهى هذه المرحلة باجتماع الباب بتلاميذه الثّ ، تنتظرهم التّيالجسمية 

 نحاء البلاد.أت في بالتشتّ مرهم أو، منهم كلّ بلاغهم مهام إو، عشر

. في يكاظم الرشت السّيّدتلاميذ  إلىحداث نعود بالأ، جمالتفصيلا لهذا الإ

حسين  الملاّ  ،متهمئحد اأالتقى  ،القائمغضون عام من انتشارهم بحثا من 

داعاه  يالذ، عيان مدينة شيرازأحد تجار و، أعلى محمد السّيّدبي، ئوبشر

فذاّ  في  انبهر ملاّ حسين بشخص مضيفه، إذ وجده منزله. وسرعان ما إلى

 ،ابا في حديثهجذّ ، فريدا في وداعته وصفاء سريرته، ووقار شخصيتهرقته 

ليلة من تلك الّ  الأوّلسر مستمعيه بسحر بيانه. وفى الهزيع أي، ا في منطقهقويّ 

مايو  22افقة لليلة والم - هـ 1260 ىالأوّلالخامسة من جمادى 

قاب عن حقيقة كينونته: على محمد لضيفه النّ  السّيّدكشف  –م 1٨44)آيار(
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ذات  -" من يظهره اللهيء "لمج نه مقدمةأن يّ هو لقب يبو –الباب  انه هو

ي، وكاظم الرشت يحسائحمد الإ، أانالشّيخبشر بقرب مجيئه  يالذ "الظهور"

، اينة في ظاهرهابصاف متأوبأسماء و السّابقةيانات ره في الدّ ذك وجاء

 ومتوافقة في جوهرها وحقيقتها.

 السّيّد هتلاميذ وهو اخصّ ، حسين قلب الملاّ  ر الشكّ وامر سالأل أوّ  يف

 ي، وهو الفقيه الذصافه وعلاماتهأوو "ودعالمو"أقواله عن  كلّ ب الملمّ ، كاظم

نزلت في  حتىّ، ليلالدّ  ليل تلوّ ب الدّ لفط "الموعود"عرف على عد نفسه للتّ أ

، والاقدار ،في الهيمنة حسين ى الملاّ أقيوم الأسماء. ر، حضوره سورة

ل أوّ وكان ، نداء الله إلىذن أف، يوالبرهان الساطع على نزول الوح، والالهام

 الأعلى.وحضرة ى الأوّلب أيضا بالنقطة قّ ل   يمن صدق بالباب الذ

 

معظمهم من تلامذة ، الجديدة ثمانية عشر الدّعوةقين بالمصدّ  ولما بلغ عدد

يهامهم إمذكرا ، في الأرض بالانتشار مرهمأو، اجتمع بهم الباب، كاظم السّيّد

بصفات الله  يتحلوّا مرهم انوأ، هم حملة لواء الله في هذا اليوم العظيمنّ أب

ى الله وقدرته ولتق قااعمالهم مصدأقوالهم وأواسمائه الحسنى. ويكونوا في 

، وكمال فضائلهم، وترحالهم على نبل مقصدهمم هن يشهد حلّ أوجلاله. و

 عبوديتهم. وخلوص، يمانهمإوصدق 

     

ة شريف مكّ  إلىعلن دعوته أن أ وبعد، حاجالك ذبعد  البابخرج 

، ينرلمائها المستكبليواجه معارضة ع، شيراز، ةالمدين إلىعاد ، مةالمكرّ 

 .يوشر حاكمها العات

 

 مرحلة الإعلان 

     

مرحلة ، اريخ دعوتهة في تّ انيّ تلاميذه المرحلة الثّ  إلىبدأ خطاب الباب 

زت هذه سجنه في قلعة ماه كوه. تميّ  حتىّامتدت فترتها  التّي، الإعلان

مر أوانتشار ، البابيّة الدّعوة الشّيعةة علماء المرحلة باعتناق عدد من خاصّ 

ا ولكن فشلت مع ذلك مساعيه للقيام شخصيّ ، يرانإنحاء بلاد أفي  الباب
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لطة شاه. كما شاهد ختام هذه المرحلة انضمام السّ للملك محمد  الدّعوةبإبلاغ 

مرها أوصدور ، الجديدة الدّعوةمة هذه وافي مقالدّين رجال  إلىة المدينّ 

 .بسجن الباب

بيت الله  إلى البابسفر  إلىقيقة نعود حداث هذه المرحلة الدّ تفصيلا لأ

، الحرام. أتاح غياب حضرته الفرصة للمغرضين لينشروا الأكاذيب عنه

ه عمل على تهدئة فلما عاد من حجّ ، شيرازه في مدينة وليثيروا الفتنة ضدّ 

بكثير  هوواجهو، وعندما اجتمع علماء المدينة لحواره، فيها النّاسخواطر 

، ليهإباطيل المنسوبة الأ نكارإى حضرته الاكتفاء بأر، هامات الكاذبةمن الاتّ 

بينما ، ه رجع عن دعوتهنّ أ هئواومنفأشاع ، دون الدخول في شرح بعثته

أو نكار إ إلىق ن يتطرّ أدون ، من مفترياتهم أه تبرنّ أمه كلّا الواضح من 

 اثبات صدق دعوته.

ثق علمائه أورسال إيران على إمر الباب شاه أحمل الاهتمام المتزايد ب

، اتة مرّ عدّ  البابباحث  الذي، يراباالدّ  يّ يح السّيّدفبعث ب، الحقيقة يلتحر

نهم كانوا أمع ، همه العلماء بالجنونفاتّ ، التصديق بدعوته إلىانتهى بعدها 

هم بمحاجاة رجدأو، لماعرسخهم أبدعوة الباب يمانه إعلان إ حتىّيعتبرونه 

من كبار  ،ينجانمحمد على الزّ  الملاّ ، الباب ودحض دعوته. بعث بعد ذلك

ن عاد رسوله أوما ، مر البابأحد خاصته لبحث أ، في زمانه الشّيعة يمجتهد

العلم  بطل’’نهى الملا محمد مجلس تدريسه معلنا عبارته الشهيرة: أ حتىّ

 ."المعلوم مذموم إلىبعد الوصول 

ولكن في ذات ، ص من البابالتخلّ  ذلك، عقابأر علماء شيراز في قرّ 

ثار الذعر بين أفتك الوباء فجأة بمدينة شيراز و، قبض فيها عليه الّتيليلة الّ 

مدينة  البابوطلب منه مغادرتها. قصد  ،طلاق سراحهإمر حاكمها بأف، أهلها

ولكن افتى علماؤها بكفره. ولما دعاهم حاكمها ليباحثوا الباب في ، صفهانأ

خروج الباب على ا مّ أ، كلشأيما فالمناظرة تجوز  نّ ألين برفضوا متعلّ ، رهمأ

كوى هار. وواصل علماء أصفهان الشّ الشرع فواضح كالشمس في رائعة النّ 

قلعة  قلعته ماه كوه ثمّ  إلىقصاء الباب إمر بفصدر الأ، ساحة الملك إلى

 جهريق بإقليم أزربايجان.
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 مرحلة الاستقلال 

 

بدخول الباب السجن بلغت دعوته مرحلة الاستقلال. اذ أتاح السجن له 

صال به بعيدا عن ل على المؤمنين الاتّ كما سهّ ، دعوته وبيان أهدافها لشرح

مكان يدعى واجتمع اقطابها ب، الجديدة الدّعوةفتجلى استقلال ، مكائد الأعداء

لطتين مر السّ آة بتثالانتهت هذه المرحلة الثّ  كيد هذا الاستقلال.أبدشت لت

 فيذ ماربهما علنا.ونجاحهما في تن، ة على قتل البابيّ الدّينة والمدنيّ 

 نزربايجاأفي إقليم  البابسباب سجن أب أجداث هذه المرحلة يبدأتفصيل 

م قلعة جهريق مكانا ثعة ماه كوه لقاسى قأبالذات. فقد كان اختيار الوزير 

ة عدم مبالاة على مظنّ ، نزربايجاأئية في هما بارض ناكلّا لسجن الباب و

 البابليها إن حضر أة. ولكن ما نّ السّ  كرادهم من الأنّ لأ، الدّعوةسكانها بهذه 

 ،عمالهأوخوارق ، يمانهإة وقوّ ، ة طباعهورقّ ، خلاقهأانبهر أهلها بدماثة  حتىّ

 ،اجه الحجّ مّ يأضحى سجنه مكانا أو، من قصده كلّ وا بحبّ ور، فالتفوا حوله

 وزاد بذلك قلق العلماء.، انتشارا البابيّةفزادت  ،الشّيعةعن مكائد علماء  ابعيد

العرش الأمير ناصر  على فهلوخ ،ثناء محمد شاهة في هذه الأوافت المنيّ 

كما تولى ميرزا تقى خان  ،ادسة عشر من عمرهز السّ واا يتجولمّ  ،الدّين

يد أيويكسبه ت ،ين سيوقف انتشار دعوتهمن إرهاب البابيّ أالوزارة متصورا 

ة في محاربة يّ الدّينة مع السلطة لطة المدنيّ قحم الوزير تقى خان السّ أفالعلماء. 

ين غار الغوغاء على البابيّ ألطة ساكنا عندما السّ لك لم تحرك هذه ذلة. البابيّ 

 ،وا بذويهمكلّ ون، دماءهم اراقوأو ،فاغتصبوا أموالهم ،بتحريض من العلماء

ثارة الفتن إهموا بتّ ا، نفسهمأر عن ل المعتدى عليهم دفع الشّ واوحيثما ح

 طرابات.ضوالا

حضرة بهاء الله  إلىراقه وأرسلها مع قلمه وخاتمه أوجمع الباب آنذاك 

مع أربعة من  ،وشك انتهاء مهمته. نقل بعدها بقليل إلىفي طهران إشارة 

صدر أ ،لوصوله يلاة لقتله. وفى اليوم التت العدّ عدّ أحيث  ،تبريز إلىتباعه أ

رئيس ، سام خانوتولى ، عدام الباب بدون مواجهتهإهم بتبريز فتياعلماء 

ة تنفيذ الإعدام: ربط الباب ورفيق له في مواجهة ثلّ  ،الأرمنفرقة الجنود 

مسمع الجموع المتفرجة. ثم وا في ثلاث صفوف على مرأى وجنود اصطفّ 
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فعلا دخان كثيف تعذرت معه الرؤية. وبعد  ،طلاق البارودإمر بصدر الأ

، الباب قائما بمفردهانصعقت الجماهير لرؤية رفيق ، خانالدّ  حبّ انقشاع س

ثر للباب أ ولا، ذىأبن يصاب هو أدون ، د بهاقيّ  الّتي الحبّ وقد تمزقت ال

 نفسه.

خر آبلاغ إيتابع في هدوء ، يد منهاتقا التّيكان الباب جالسا داخل الغرفة 

، ن وقت شهادته قد حانأغ حارسه المشدوه لبأ، تهائهنتباعه. بعد اوصاياه لأ

ر سام خان وقرّ  ،قتله الاشتراك في، سام خان كذلك، ولكن رفض الحارس

 وجنوده الانسحاب.

الجديد. الدّين من إتمام المؤمرة خوفا من زيادة انتشار  لم يكن بدّ 

طلق أو، ات المكانذ إلىواقتيد الباب  ،حضرت فرقة أخرى من الجنودأف

 اعه في مستهل دعوته: رها ية خطّ وءت بشهادته نبتحقّقف ،صاصرال

تك على رقد يقامتنأوقد إلاّ  يءنا بشأدى الأكبر*ما يا سيّ ﴿

إلاّ  مرأعليك* وما اعتصمت في إلاّ  ت في شيءكلمر* ما اتّ الأ

في سبيلك  ى لك وارتضيت السبّ كلّ ليك* يا بقية الله قد فديت بإ

تك* وكفى بالله العلى معتصما حبّ القتل في مإلاّ  وما تمنيت

 3﴾وكفى بالله شاهدا ووكيلا *قديما

 

قاموا  الّذينرت الوقائع المذهلة لاستشهاد الباب على القوى العقلية لاحد ثّ أ

فعزم  ،الوفاء يفرض الانتقام له نّ أر فتصوّ ، صهخعلى خدمته وتعلقوا بش

صاب أف، ه استخدم أداة لا تميتنّ أ، على قتل الشاه. من دلائل ضعف عقله

 ،ينجديد للفتك بالبابيّ ة الفرصة من داء البابيّ أعالشاه بجروح طفيفة. لكن وجد 

، مر على حياة الشاهآون جميعا بالتهم البابيّ محاكمة اتّ  أووبدون تحقيق 

مقر  إلىفواجا أمنهم على قيد الحياة واقتيدوا  يت السجون بمن بقفامتلأ

 الشهادة.

ولكن مضت دعوتهم ، قضت موجة الفتك والسلب على الاف الأبرياء

لغات  إلىوترجمت كتبها  ،شرق الأرض وغربها ىإلقدما وامتد نفوذها 

ن بينما خوت قصور الملوك يمه الملايأا تضحى مرقد الباب محجّ أو، مختلفة

 ياح.نها هشيم تذروه الرّ أك كت عروشهمدحاربوه وان الّذينوالوزراء 
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 ةالبهائيّ أو طلعة الظهور 
 

حداث الدورتين أ. والسّابقة الدّورةأت له هيّ  الذي شراقهي الإ ةالبهائيّ 

ت أبعثته بد نّ أن بهاء الله بيّ  نّ أإلاّ ، يتعذر تحديد خط فاصل بينهما، مرتبطة

 الدّورةال بطهران. ولكن لا يمكن تقسيم تاريخ هذه چأيام سجنه في سياه 

وقع  ما لان احداثها لا تقتصر على، البابيّة الدّورةاتبعناها في  إلىبالبساطة 

بل تشمل أيضا ما انجزه ابنه ومركز عهده  ،منها في حياة بهاء الله فحسب

 يمر. وينبغالأ يّ حفيد عبد البهاء وول يانربّ  يومن بعده شوق، عبد البهاء

 .الدّورةهذه  حبّ مة عن صاكلم بن نقدّ أقبل تفصيل هذه المراحل 

وهو سليل  ،النّوريعرف به ميرزا حسين على  يبهاء الله هو اللقب الذ

حد النبلاء أ، بوه ميرزا عباس المعروف بميرزا بزركأذ كان إ، مجد وشرف

وحاكما على منطقة بوروجيرد  ،بلاط الملك فتح على شاه إلىالمقربين 

 ،وجميل الخصال ،بهاء الله منذ طفولته بحميد الخلال فصتّ اولوريستان. 

بدى منذ بكرة أو، والاقدامجاعة والشّ  ،ورجاحة العقل، ة الذكاءدّ حز بوتميّ 

ا يّ ظهر معرفة وعلما لدنّ أو، كلعقد المشاأ صباه كفاءة ومهارة فائقتين في حلّ 

ة. ورغم كثرة ما عرض عليه من مناصب الدّولن حوله من كبار دهشا م  أ

منفقا ماله على ، ورعاية المساكين ،عمال البرّ أ إلى ةيّ كلّ انصرف ، ةالدّول

 الفقراء والمعوزين.

 

 بغدادفي 

 

قضى بهاء الله أربعة شهور سجينا ، لة الاعتداء على حياة الشاهوابعد مح

ولكن نجح ، البابيّةقطاب أحد أعدام بصفته وينتظر دوره للإ، في طهران

 بتتفث، لحادثابعض أصدقائه القدامى في اقناع الملك بالتحقيق في هذا 

، أمواله وصادرت، بعادهإمرت السلطات بأولكن ، طلق سراحهأو، هءتبرا

 فقصد العراق.
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ة مانيّ يلبعد إقامة قصيرة في بغداد قرر بهاء الله الاعتزال في جبال السّ 

لم خلالها مكانه. حد يعأ، لم يكن نة دامت عامي  حيث انقطع متعبدا في خلوّ 

وتنظيم ، لات للعودة لجمع شملهمعليه التوسّ  نهالتا نهرف مكاوعندما ع  

 صفوفهم من جديد.

إلاّ  ن يكونأبهاء الله بشرح وبيان تعاليم الباب على نحو لا يمكن  هتما

، ةمن الأهميّ  ن على جانب عظيمتيالثر هذه الفترة رسآليها. ومن بين مإالهاما 

. الإيقانوكتاب ، ةنونمات المككلّ ا المه عجاز:الإت ايآن من يتي  آولا زالتا 

 إلى، ورقة التعبير اللّفظر وبلاغة صوّ حدود جمال التّ  ىالأوّلسالة ى الرّ تتعدّ 

موجز  يوه، ة الاختصار وسحر البيانمع شدّ ، الفكرة وّ عمق المعنى وسم

 كما قدم لها بهاء الله:أو ، جاءت بها الأديان سابقا التّيات لهيّ لفضائل والإل

ين ة على النبيّ ة بلسان القدرة والقوّ هذا ما نزل من جبروت العزّ ﴿

صناه قميص الاختصار فضلا مقأو هجواهرخذنا أا نّ إو، من قبل

، نفسهمأفي  اتهمانأوا ليوفوا بعهد الله ويؤدّ ، ارحبّ على الأ

 ن الفائزين﴾وح مرض الرّ أقى في ن بجوهر الت  وليكونّ 

  

 المقدّسةالكتب  آياتحلى بتفسير انية يفيض بيانه الأسالة الثّ وفى الرّ 

ة بديّ أ إلىفت الأنظار لوي  ، انيها ومقاصدهاععلى نحو يبرز وحدة م السّابقة

، يز زمانا في حيّ أحكامهة ة رسالاتها رغم محدوديّ وعدم محدوديّ ، الأديان

فاق آ الإيقانولكن فتح كتاب ، مره الجديدأ إلىإشارة  يّ وخلت الرسالتان من أ

علان ظهوره لإ ئ  مهي، اتالرّوحانيّ مين بتالمه كلّ ل يالدّينمام الفكر أفسيحة 

ها شكوى ؤثنااعلت ، بهاء الله في بغداد قرابة عشر سنوات يالمبارك. بق

، يرانإمن  الشّيعةليها إ من ازدياد نفوذه في منطقة يحجّ  يالبلاط الفارس

ف البلاط وا. وزادت مخالبابيّةوينتهز كثير منهم الفرصة ليستطلع حقائق 

في منزله لبهاء الله  - مراءمن بينهم الأ - فرادهأعدد من  زيارة الإيراني بعد

إسطنبول. وبينما كان  إلىعبد الحميد بحضوره  السّلطانمر أالمتواضع. ف

د وه الموعنّ أصحابه بالله لأ علن بهاءأ، 1٨62هب للرحيل في ربيع عام أيت

 .السّابقةد الأديان وووع تنبوءا تحقّقبظهوره ت الذيو، ر به الباببشّ  الذي
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 رنة دأفي 

 

بحار بهاء إحين  إلىانية من وقت هذا الإعلان الخاص المرحلة الثّ  تمتدّ 

علنها الباب أ الّتير المبادئ ز بتطوّ وتتميّ ، عكّا إلىفي طريقه ، الله من تركيا

، علانا عاما على التدريجإوإعلان دعوة بهاء الله ، ةحكام مفصلّ أأصول و إلى

مبادئ العصر بلاغهم لإ ،الدّولملوك ورؤساء  إلىهة عداد رسائله الموجّ إو

، حمن التسلّ  والحدّ ، عن الحروب ودعوتهم للكفّ ، عالميّ الجديد ونظامه ال

 عوب.ن لخير الشّ واعوالتّ  تحّادوالا

رض القارة أعلى  أدرنةحداث هذه المرحلة في مدينة أكثر أجرت 

ستنبول في منتصف إمدينة  إلىه حبّ ة. فبعد وصول بهاء الله وصروبيّ والأ

رحلة دامت ثلاثة شهور ونصف على ظهور من ، 1٨62أغسطس)اب( 

 التّي، رنةأد إلىعلمهم قرار ترحيلهم  إلىنما ، خلال جبال وعرة، وابالدّ 

ثناء أنة. واصل بهاء الله ل( من نفس السّ أوّ ديسمبر )كانون  16وصلوها يوم 

، ل أصول دعوتهيتفص، اليةنوات الخمس التّ وطيلة السّ ، قامته في هذه المدينةإ

خلاق أوتهذيب وتقويم ، ة الخاصة بمجيئهات والوعود الإلهيّ وءبوشرح النّ 

على  السّلامقامة إو، من في العالموبيان نظامه لحفظ الأ، تباعهأأصحابه و

نذرهم جمعا أ الّذينالملوك  إلىن ذلك رسائله وضمّ ، زرآقواعد العدل والت

 قا من خسرانبنذره مسأمنهم ما  كلّ دعوته. وحاق ب رفضة وفرادى مغبّ 

 السّماويّةسالة نتيجة لاستكبارهم وعدم مبالاتهم بهذه الرّ  -ي ومعنو يماد

 رغم ما كانوا عليه من عز مبين. - مر اللهع لأاورفضهم الانصي

ئون الفرصة واوانتهز المن، ميرزا يحيى، هنالك ملأ الحسد قلب أخيه لأب

ة حدّ ذا ما اشتدت إ حتىّ، هوشجعوه على المضي في غيّ ، صحابلتقسيم الأ

مر بترحيل ميرزا فصدر الأ، بعادهمإب السّلطان اطالبو، تباعالخلاف بين الأ

 .عكّاه في حبوسجن بهاء الله وص، قبرص إلىعيه يحيى ومشايّ 
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  عكّافي 

 

وفاته  حتىّ عكّاسجن  إلىمن وقت وصول بهاء الله ، الثةالمرحلة الثّ  تمتدّ 

 عكّاقضاها بهاء الله في  التّينوات الأربع والعشرون بقربها. شهدت السّ 

نا ونزول الكتاب الاقدس مضمّ ، الرؤساء والملوك إلىبلاغ رسائله إ، هاج  ر  وم  

وانتشار دعوته من ، عالميّ وتفصيل نظامه ال، ةالبهائيّ ريعة شحكام الأحدود و

 والهند.، اموالشّ ، ومصر، وروسياا تركي إلى، يران والعراقإ

ة حول منزلتها. ويّ رحاديث المذهان الأالأ إلى عكّاأعاد سجن بهاء الله ب

لم يخرج أهلها  1٨6٨أغسطس  21ليها يوم إا ورد بهاء الله ومع ذلك لمّ 

ولكن اجتمعوا ليسخروا بمن ، ين بمن صبغ على مدينتهم هذه القداسةحبّ مر

وقضى بدون ، ةلوهيّ الأ عيـ بمدّ  ـه16٨5 الآخر ربيع 5رمان وصفه ف

، فراد عائلتهأور وهالظّ  حبّ صامن  كلّ محاكمة بالسجن مدى الحياة على 

مر معاشرتهم. واقع الأأو ة الاختلاط بهؤلاء الأشرار مغبّ  يلاهنذر الأأكما 

كانت خير دعامة لهذا  عكّاسجن رضت على بهاء الله في ف   الّتيالعزلة  نّ أ

ذ واصل حضرته من السجن إ، نزيلة بالتّ ت فترة غنيّ أوبد، الظهور المبارك

ل في مئات من رسائله معالم وفصّ ، الملوك ورؤساء العالم إلىابلاغ دعوته 

وأجاب ، يع الجديدرشنزل في كتاب الاقدس التّ أو، بدعهأ الذي عالميّ ال النّظم

وحدد الهيئات والقيادات ، وحرر كتاب عهده وميثاقه، على أسئلة المستفسرين

رشد ن ابنه الأوعيّ ، منهما كلّ ن وظيفة وسلطة وبيّ ، مر دينهأدارة ة لإالمستقلّ 

 حتىّ عكّافي مرج  وبقيتعاليمه من بعده.  بيينمره وتأليتولى إدارة شئون 

 .1٨٩2مايو )أيار(  2٩الرفيق الأعلى في فجر  إلىصعدت روحه 

في قبضة  - سجينا زهاء ربع قرن وبقي، سجينا عكّادخل بهاء الله مدينة 

وتقويض ، بالكفر مهتّ او - الأحمر لكثرة ما اراق من دماء السّلطانه طاغ لقب  

ل أوّ  عكّا يلاهأفحذرته ، النّاسوتضليل ، ةلوهيّ الأ اءعدوا، الدّينركان أ

وتصفحوا ، على دعوته اعولواطّ ، مره أوا وتحرّ ، حركته الناّسثم تتبع ، مرالأ

شيع عنه. أما  كلّ نوا كذب فتبيّ ، ها بينهمفعاله قرابة ربع قرن قضاأأقواله و

وبدا من ، (4) بينهأوتباراتهم حين تشييعهم جنازته عكلماتهم وبذلك شهدت 
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مدينة صغيرة  عكّاف، الفطرة ماتهم بسيطة علىكلكانت سى. دم والأماتهم النّ كل

، مشاعر فاضت بها قلوب صادقةولكنها أعربت عن ، دبأ أولم تشتهر بعلم 

 ة. نيّ ذى لمخالفتهم الإدارة السّ أن يلحق بهم من أرغم ما كان يمكن 

 

 بهاء الله:  ارثفي  عكّا يلاهأالأستاذ عيد من كتب 

 

ولا فيوض ، ثر عدله تعدّ آولا م، ه تدركل... فلا محاسن فض "

عراقه أ، ولا كرم ولا غزارة مكارمه تحصر، مراحمه توصف

ية الله آان فيها ك الّتيفات ن كلّ هذه الصّ إعراق الناّس. فأككرم 

فهو المنفرد ، ريفةبوصف بعثته الشّ  يفي خلقه لم تكن لتف

بل هو فوق ما ، اتهاته ومبرّ نبحس ير المتناهحبّ وال، بصفاته

 ."وينعت الناعتون ..، يصف الواصفون

 

 :بيعبد الملك الشع الشّيخرثاء نظمه  ومن

 

 قى    الفضل والعلم والتّ  لقد كان ربّ    

 دى والجود والحلم والمجدوبحر النّ                                

 جى يهتدى به    صباح جود في الدّ وم   

 دىيسواكرام من  يجابلى غاية الرّ                                

 

 مين فارس من كفر يسيف:أم ومن رثاء نظمه المعلّ 

 

 قد كان كهفا للبرايا كلّ من    وافاه كان ينال ما يستنظر   

 نكرتقد كان شمس الهدى وبدر فضائل   ومفاخر ومآثر لا    

 

 ومن رثاء رشيد أفندي الصّفدي من عكّا: 

     

 قد حوى علما وفضلا      ورشدا منه ظهر البهاءإمام    
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 اءـريوزهد لا يشوبهما   بتحقيق اليقين على صلاح       

 

 مين زيدان:أومن رثاء 

 

 العزاء لفظ يفيك حقّ  أيّ مام الهدى ونور البهاء      إيا  

 رثى علامة الأنبياءأفيه    يّ بلفظ نب يليت شعرى من ل 

 

 إلىالمفتريات الموجهة ، الأمير شكيب أرسلان، يّ سلامب المؤرخ الإكما كذّ 

 فقال:، البهاء الله

 

 عكّاة الطويلة بلاده بمقامهم هذه المدّ أوون البهاء أا لا جدال فيه وممّ "

بحيث صفا ، امةبلادنا المعرفة التّ  أهاليشخاصهم معروفين لدى أصبحوا بأ

ن تتلاعب بها أوامتنعت حقيقتهم عن ، ه الجهالةين تعترأجوهرهم عن 

ل عكّا على أنّه كان يقضي وقته هأجمع أا البهاء فقد مّ ألسنة. حصائد الأ

ولا مدعاة ،  نقدةّ ولا مظن، حد على سوءأه للع اطّ  ه مامعتزلا معتكفا. وأنّ 

 (5)"ها ...كلّ ة خصيّ حواله الشّ أة في هشب

 

جريدتي وفاء العرب والشورى  حبّ صا، يالحلبالدّين وكتب محمود خير 

 الدمشقيتين: 

 

 حتىّ)البهجة( وواصل جهاده  إلى...وانتقل حضرة بهاء الله "

عليه كعبة الورّاد من جميع الجهات. وبدأت الهبات ترد صبح أ

ز حدود واكان يتجفما تباع والمريدين. ومع ذلك بكثرة من الأ

ويقضى معظم ، البساطة وكان ينفق على الفقراء والمساكين

 (6)"قاته بالصلاة والعبادة ...أو
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 مركز العهد
 

على هيئات منتخبة بالاقتراع سا ساأيقوم  البهائيّ  ينللدّ  الإداريّ  النّظمن إ  

لم يكن ، ة بهاء اللهولكن حين وفا، عالميّ وال يّ على المستويين المحلّ ، العام

ولا ما بين أيديهم من ، همهم وغربيّ امتزاج شرقيّ  درجة ولا، ينالبهائيّ تعداد 

ن فعيّ  .النّظميسمح بتنفيذ وحسن سير هذا ، الجديد الإداريّ  النّظمتفاصيل 

، ةعالميّ ال ةالبهائيّ ليوصل بناء الجامعة ، يفندأرشد عباس ابنه الأبهاء الله 

الدّين ويحمى ، بدعهأ الذي الرّوحانيمط قواعد نظامها على نفس النّ  ىويرس

بسبب تفسير تعاليمه  أو   سواء بسبب خلافته ، ع والانشقاقشيّ من التّ  البهائيّ 

، مكتوبة بخط يدهة ن في وصيّ يعيفنص بهاء الله على هذا التّ ، أحكامهو

لا تتصدع صفوفهم. وقام  حتىّ، بينه وبين المؤمنين واعتبرها عهدا وثيقا

واختار لنفسه ، مر من بعد والده بوصفه مركز عهدهعلى الأ يفندأعباس 

 اسم عبد البهاء.

علن فيها الباب أ الّتينفس الليلة  في 1٨44ولد عبد البهاء في عام   

قبل ، اسعة من عمرهفي التّ  يّ بيه وهو صبأدرك عبد البهاء منزلة أو، دعوته

ولازمه في منفاه بالعراق وتركيا ثم في ، بعشر سنوات دعوته والده ن يعلنأ

وقام على ، هداف رسالتهأه على تحقيق نساهرا على تهيئة ما يعي ،عكّاسجن 

حريص على ، في طاعته يمتفان، تهحبّ سير في مأخدمته ومناصرته كمؤمن 

 حظة الأخيرة من حياته.اللّ  حتىّرضاه 

ين ليتلقى عبد البهاء العلم في جن المستمرّ والسّ  يلم تسمح ظروف النف

باهة والفطنة ة من مظاهر النّ بدى منذ حداثة سنّ أفعلمه والده. ، المدارس

 ة الذكاء قدرا غير مألوف.بوغ وحدّ والنّ 

تركها برسوخ قدمه في العلم  التّيوالرسائل ، حاديث والكتبتشهد الأ

ومعرفة دقيقة ، وعمق الفهم، ودقة التعبير، وقدرته الفذة على حسن البيان

، لف وسبعمائة رسالةأن يربو على الآ حتىّه لهذا الكون. وما نشر سرار أب

 . ل القادمةاجيللأتراثا خالدا  يتحتو، تقع في سبع مجلدات
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، 1٩0٩عبد الحميد عام  السّلطانبعد عزل إلاّ ، سجن عبد البهاء يلم ينته

ه نال الحرية نّ أة. ورغم ة العثمانيّ الدّولن في نيفراج عن الأبرياء المسجووالإ

قواه  ورغم ان طول سجنه قد هدّ ، تين من عمرهشيخا ناهز الخامسة والسّ 

، وبعد التوقف قليلا في مصر .سفاره لبلاد الغربأ أه بدنّ أإلاّ ، تهنهك صحّ أو

، وحاضر في الجامعات، ةر المحافل والمجالس العلميّ وتصدّ ، اعتلى المنابر

، دباءوناقش الأ، وباحث المفكرين، وناظر العلماء، وخطب في المصلين

ه كلّ ذلك ى في بلأو، ا على المستفسرينسائل ردّ لرّ ر ما لا حصر له من اوحرّ 

بواجب ما قياما نّ إو، شهرةأو له ولا نظير. لم يسافر ساعيا لكسب  بلاء لا حدّ 

روا ن يطهّ أو، احةالرّ  إلىيخلدوا أو ، كونيلوذوا بالسّ لاّ أ نصح به أصحابه:

كنوزا لا تفنى  الدّنياويشتروا بمتاع ، ةات الحياة الفانيّ ق بملذّ لّ عنفسهم من التّ أ

الفرصة لنشر نفحات الله وسطوع نوره بين  ن يغتنمواأو، ومقرا في قرب الله

 ن.عالميّ ال

حاديثه الخاصة والعامة موضوعات كثيرة أفي كتبه و البهاءل عبد واتن

ن وحدة العالم في طريقها أن روحا ومعنى. بيّ  يّ ر فيها عن فكر بهائنوع عبّ التّ 

في  اتحّادو، ياسةفي السّ  اتحّادلها سبع عناصر: ودريج حقيق على التّ التّ  إلى

بين  اتحّادو، ةفي القوميّ  اتحّادو الدّينفي  اتحّادو، في الحرية اتحّادو، الفكر

العالم على أساس قيم  كلّ غة. وبنى حلوله لمشافي اللّ  اتحّادو، الاجناس

العلوم أو الاجتماع أو قتصاد قدم سواء في ميادين الان التّ أمؤكدا ، إنسانيّة

فراد المجتمع في أليه إما يتوقف على مدى ما وصل نّ ، إداب والفنونوالآ

امة قبل المصالح على المصلحة العّ وحرصهم ، خلاقوتقويمهم للأ، تمسكهم

ن هذه وغيرها من أو، والخير ن على البرّ واعورغبتهم في التّ ، ةالخاصّ 

 .روةبالعلم ولا بالثّ  ياسة ولابالسّ  لا، يالدّينبالتهذيب  تحقّقت يّ مات الرقمقوّ 

ن أضح أوف، 1٨٩٩في  يلاهافي المنعقد  السّلامعلى رسالة لمؤتمر  وردّ 

 التّي التعّاليمو الرّوحانيّةبعيد المنال ما لم توضع المبادئ  عالميّ ال السّلام

سفاره من وشوك اندلاع حرب أثناء أ رنفيذ. وحذّ علنها بهاء الله موضع التّ أ

س جهودا مضنية بلاد البلقان. وكرّ ائدة في السّ  الأوضاعومن خطر ، ةعالميّ 

 التعّصبسواء كان مرجعها  الناّسق بين مازالت تفرّ  الّتيلإزالة الفواصل 
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ن الأديان هي أم . وعلّ يالتعّصب القومأو  يالعنصر التعّصبأو  يالدّين

 حواجز تفصل بين البشر. إلىلها ن نحوّ أفلا يجوز  يالإنسان مراق للسموّ 

 ومن نصحه لنفر من أصحابه:   

، هارطراف النّ أناء الليل وآعوا وتبتهلوا ن تتضرّ أعليكم  يجب... ف"

، الله إلىهوا قوال. توجّ عمال لا الأالأ إلىقكم ن يوفّ ألوا الله أوتس

ن أو، عمل الخير إلىقوا سعوا عسى ان توفّ او، وناجوهوا له وصلّ 

، محزون كلّ وسرورا ل، بائس كلّ وعونا ل، غنى الفقيرلتكونوا سببا 

من  كلّ ووسيلة ل، خائف كلّ من وسببا لأ، مريض كلّ وسببا لصحة 

من لا  كلّ ى لأوومنزلا وم، غريب كلّ وملجأ وملاذا ل، لا وسيلة له

 ".يّ ى له ولا وطن. تلك هي صفة البهائأوم

 

منقسم الدّين بان لزائريه ان أ 1٩11( يانتشرين الثّ )نوفمبر  12وفى  

يتعلق  يانوالثّ  ،وهو الأصل، اتالرّوحانيق بحدهما يتعلّ أ، قسمين إلى

ه لم نّ إات فات والالهيّ الرّوحانيالمتعلق بما القسم "أملات. االمع أي، اتبالماديّ 

...  الإنسانفضائل  اسوسّ أ الّذيننبياء وعليه بعث جميع الأ، لولم يتبدّ ، ريتغيّ 

والمكان...  الزّمانل بمقتضى ر ويتبدّ ه يتغيّ نّ إف ،الدّينمن  يانا القسم الثّ مّ أ

 ."..يّةالإنسانوالفضائل ، شراق نور المعرفةإو، خلاقهو الأ، أساس دين الله

 

 ابسويسرتونون لوبان في  1٩11أغسطس)أب(  27لقاها يوم أمة كلومن 

  :هرامالأ جريدة نقلا عن -

القربى بالعدل  يولنلتئم التئام ذو، غيان.. ولنترك الجور والطّ ".

، الأرواح اتحّادحد اح ولنتّ ولنمتزج امتزاج الماء بالرّ ، والحسان

ة حسنة ولكم اسوّ ، من سياسة اللهعظم أولا نكاد ان نؤسس سياسة 

هذا امة في لفة التّ الأ يوه، لوا نعمة اللهفلا تبدّ ، الجليل في الربّ 

سيس الائتلاف أوت، بترك الاختلاف، بيل. عليكم يا عباد اللهالسّ 

 ".لاعتساف...انصاف والعدل وعدم والإ حبّ وال
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في العالم أمثال: الكاتب  الرّجالسله صناديد اور، مجالس عبد البهاء أمّ 

، جست فورلأووالعالم السويسرى بروفسر ، ليو تولستوى يوسالرّ 

والأمير ، ستبرمينيوس قامبرى)هرمن( الأستاذ بجامعة بوداأوالمستشرق 

، والصدر الأعظم مدحت باشا زعيم الإصلاح السياسي في تركيا، محمد على

والمؤرخ والاديب ، والاديب جبران خليل جبران، والامام محمد عبده

على  الشّيخحافة المصرية ورائد الصّ ، الأمير شكيب أرسلان يياسالسّ 

 محمد بخيت. الشّيخة يار المصريّ الدّ  يومفت، يوسف

 

النشأة  إلىهاء صعد عبد الب 1٩21تشرين )نوفمبر( 2٨وفى ليلة 

ر عن حف الخبر بصورة تعبّ عن سبعة وسبعين عاما. وتناقلت الصّ ، الأخرى

ادرة في حيفا على طول فير الصّ ـبفداحة الخسارة. فنشرت جريدة النّ شعورها 

عبد البهاء  يّةالإنسانرجل  نتقالا" ،خطب جلل، تحت عنوان، ىالأوّلصفحتها 

  ثم استرسلت بقولها: ."عباس

محسن  وأشهر، عظم ركن من أركانهاأبانتقال  يّةالإنسانرزئت "

، هيروالحكيم الشّ ، الكبيرالعالم ، ملأ الخافقين ذكره وشداه، ليهاإ

 .ي"عباس البهائ السّيّد

 

 : 1٩21نوفمبر  30كتبت جريدة المقطم في 

مهيبا كريم ، عاشروه الّذينكان رحمه الله محترما من جميع "

تباع ومريدون معظمهم أوله ، اميةخلاق السّ صفا بالأمتّ ، فسالنّ 

 يالمصرفي بلدان الغرب والولايات المتحدة...زار الفقيد القطر 

وعرف كبار المصريين ، قام بضاحية الزيتونأقبل الحرب و

 فيها كا فقوبليمرأروبا وأووزار بعض بلدان ، وفضلاءهم

 إلىوخطب في المحافل والمعاهد والكنائس داعيا ، كريمبالتّ 

، والكف عن الحروب، خاء بين البشروالوئام والإ السّلام

 "تعاليم الأنبياء والمرسلين... إلىجوع والرّ 
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)ديسمبر( وصفا لتشييع جنازته نقتطف منه  كانون 6فير في ـوقدمت النّ 

من ضوء على منزلة عبد البهاء  يالتاّريخجل فقرات موجزة لما يلقيه هذا السّ 

  ومعاشريه: في قلوب معاصريه

وحاكم ، { وحاشيتهيعش فخامة المندوب }السامق النّ طوّ "

علام من علمانيين ورؤساء ومصاف العلماء من الأ، المقاطعة

كان الاجتماع مهيبا لم ، الموكب ةا وصلت مؤخرمّ لو، روحانيين

ديب يوسف كون وقف حضرة الأا ساد السّ ولمّ ، ترى حيفا نظيره

ا مكنّ أما  يالخطيب وارتجل خطابا مؤثرا نذكر منه فيما يل يفندأ

 التقاطه:

 اوابكو، ندبوا العلم والكرمأ ،دبالأ...فابكوا على الفضل و

 جل أنفسكملأ

 يراحل كريم من عالمكم الفانإلاّ  وما فقيدكم، نتم الفاقدونأكم نّ لأ

جلكم ثمانين لأجل من بكى ساعة لأ ابكوا، زلبد والأدار الأ إلى

 ".عاما ...

 

  ار فقال:نصّ  يفندأإبراهيم  هوعقب

رشدتنا ألينا وإحسنت أنت أ ،مياقد العظيم الكرها الرّ ... أيّ "

وقد ، مة العظمةكلما تعنيه  كلّ عشت بيننا عظيم ب، متناوعلّ 

 يلاعأ إلىروق نت رفعت منزلة الشّ أ، قوالكأعمالك وأتفاخرنا ب

يل كلّ عي فنلت اتممت السّ أو، صلحت وهذبتأقد ، ذروة المجد

 ".المجد...

 

 حيفا قائلا:  يمفت، الفضيلة الأستاذ محمد مراد حبّ وتلاه حضرة صا

ياديه أ نّ إف، العظيمالرّجل بين هذا أبالغ في تأن أ دّ أو...لا "

 ومأثره الغراء في عمل البرّ ، يّةالإنسانالبيضاء في سبيل خدمة 

من طمس الله على قلبه. كان عبد البهاء إلاّ  ينكرها والإحسان لا

شريف ، فسالنّ  بىّ أا كان عصاميّ ، دوار حياتهأجميع في عظيما 

، يرةحسن السّ ، خلاقالأ يّ كان رض، المبادئ يسام، العواطف
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اشتهر ذكره في مشارق الأرض ومغاربها. وهو لم يحرز هذه 

القلوب تلك المنزلة في ولم ينل ، ه واجتهادهبجدّ إلاّ  بة العاليةالمرت

غاثته إوب، بمساعدته للبائسإلاّ ، فيعالعالية وذلك المكان الرّ 

ب. كان رحمه الله واقفا على دقائق وبتسليته للمصا، للملهوف

 ".يرا...رالشريعة الإسلامية. كان عالما كبيرا واستاذا نح

 

  تلاه الأستاذ عبد الله مخلص:

ونجم المكارم قد ، فلأقى قد وبدر التّ ، العلم قد غربتشمس ن "إ

ومعالم ، حسان قد دكّ وطود الإ، وعرش الفضيلة قد ثل، هوى

 إلىل الكريم من الدار الفانية جهذا الرّ رت بانتقال الهدى قد تغيّ 

 ".الدار الباقية

 

 الشّيخحضرة فضيلة  ارتجالهاونختم هذه المقتطفات ببيتين من قصيدة 

 يونس الخطيب: 

 

 قى والفضل والعرفانالتّ  ها     ربّ بله بموت عباس الالإ حكم  

 زمان كلّ نام بكت وطال نحيبها     لفراق من هو عين الأ كلّ   
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 ولاية أمر الله 
 

قد بلغت من الانتشار  ةالبهائيّ لم تكن الجامعة ، عند صعود عبد البهاء

بحيث يشترك في انتخابها ، يدارلإانحوا يسمح بانتخاب الهيئة العليا لنظمها 

صى عبد أوف، قافات في العالمجناس والثّ ممثلون عن مختلف الشعوب والأ

 التّية ليتم الخطّ ، يانربّ  يرشد شوقحفيده الأ إلىعده بمر من البهاء بولاية الأ

وضع أصولها  الذي النّظمجل استكمال أمن ، وباشر في تنفيذها، وضعها

 بهاء الله.

. بدأ تعليمه في 1٨٩7ل أيار)مارس( أوفي  عكّابمدينة  يانربّ  يولد شوق

في جامعة انتهت  الّتيبيروت لمواصلة دراسته  إلىثم انتقل ، مدارس حيفا

 ووصفه بأنه، أكسفورد. وتولى عبد البهاء تربيته وتوجيهه بنفسه منذ طفولته

، ظررجلا مثالا عديم النّ  يانربّ  يكان شوق ".بدع جوهرة فريدة عصماء"أ

 يورأ، اقبذا نظر الثّ ، لومة لائم خذه في الحقّ أولا ت، لا يحيد عن المبادئ

ذلك رفاهة  إلى. جمع وتحليل عميق، ومنطق سليم، ةورؤية جليّ ، صائب

واضع. وهو مع ذلك طلق ة التّ وشدّ ، وكثرة المهابة، ة المشاعرورقّ ، الحس

 بعيد المغزى.، العبارة حفصي، سلس الأسلوب، البيان يّ قو، سانلّ ال

ة ليّ ئولرعاية المسحياته س وكرّ ، مر وهو في عنفوان الشبابتولى الأ

رساخ إو، يّ العالم البهائوعمل على تنمية إمكانات ، تركها له عبد البهاء التي

ويحافظ  ،ة من بعدهعالميّ ليقوم بتدبير شئون جامعة ، يّ داره الإكلجذور هي

ثلاث رئاسة تتمثل في هيئات منتخبة على  إلىوبانتهاء ولايته  .على وحدتها

، المحلية على مستوى المدينة والقرية الرّوحانيّة المحافل، مستويات

وبيت ، ةالجمهوريّ أو لكة مالمركزية على مستوى الم الرّوحانيّةوالمحافل 

 العدل الأعظم على مستوى العالم. 

ليشهد انتخاب بيت العدل الأعظم في ربيع  رباّني شوقيلم تمهل المنية 

خمس ، 1٩57(ينوفمبر )تشرين ثان 4م ليلة وجل المحتالأ هذ وافاإ .1٩63

وهيئة تشريعية منتخبة ، ئاسة دينية جماعيةرل أوّ سنوات قبل تأسيس 

، شعوب العلم كثرأاشترك في انتخابها ، عالميّ بالاقتراع العام على لمستوى 

 وثقافاته.، جناسهأو
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 شهادة المنصفين
كما هي الحال عند ، هاماتمة واتّ وامن مق البهائيّ الدّين رغم ما واجهه 

حوا جاعة ليصرّ رين الشّ لم يعدم بعض العلماء والمفكّ ، دين كلّ ظهور 

نذكر هنا منها على سبيل ، به وعن المنادينعرفوها عنه  الّتيبالحقائق 

 الشّيخن كاتبه أح يرجّ  مقالا 1٨٩6يونيو  1٨هرام يوم المثال. نشرت الأ

  يه:فجاء  ،محمد عبده

، ةخصيّ ف من أحوال البهاء وبنيه الشّ والمعر نأ... على "

بصفات  تحقّقرف ومزايا الكرم والوالمأثور عنهم من خلال التّ 

مكابر.  كلّ إلاّ  ولا ينكره، وهو غير متنازع فيه، دبهذيب والأالتّ 

، ف بفضلهعرّ ن ي  أشهر من أ يفندأوحضرة ولده الأكبر عباس 

، لي الأمورأوعيان البلاد وأف عند ووهو المعر، ه عن نبلهنبّ وي  

، هجةفصيح اللّ ، ةوارالسّ  يباد، جابةوقد عرفناه رجلا ظاهر النّ 

دب في غاية أذا  ،والحشمة كثير الوقار، لعةالطّ مهيب 

 ".ياضة...وخلق على جانب من الرّ ، ضةضاالغ

 

حاضر العالم "يب والمؤرخ الأمير شكيب أرسلان في كتابه دسجل الأ

 علاقته مع عبد البهاء قائلا:  ي"،سلامالإ

ل حبّ صال صلة باتّ ع هذا العاجز مراسلات متّ موكانت له "

ولا  عكّات ومرارا قصدّ ، اقةدجانب الصّ  وعمران، ةالمودّ 

تراف من غوالا، فيها سوى الاستمتاع بأدبه الغضّ  يغرض ل

 7."علمه الجمّ 

 

 ه في نفس الكتاب بحضرة عبد البهاء: نوّ  ثمّ 

 

ومنازع ، بالةالنّ  معانييات الله بما جمع الله فيه آية من آ... كان "

أو ، منالهأحد ن ينال منها أ قلّ  الّتيوالمناقب العديدة ، صالةالأ

، غف بالخيرشو، وخلق سجيح، من كرم عريض، يبلغ فيها كماله

. وتعاهد المساكين غاثة الملهوفإو، سداء المعروفإوولوع ب
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هذا مع ، وقضاء حاجات القاصدين بدون برم، فد بدون مللبالرّ 

ونفاذ العزيمة ، ةومضاء الهمّ ، وشغوف الطبع، فسالنّ  علوّ 

، ووفور المحكمة، وسعة العلم، وسداد المنطق، وسرعة الخاطر

واقواله ، وابكأن فصاحته صوب الصّ  حتىّ، وبلاغة العبارة

 الوشيوفصوله ، رحبّ يباج الموكتاباته الدّ ، فصل الخطاب

وتسيل عارضته سيل عارض ، مكليفيض بيانه جوامع ، المنمنم

دبه أقام العمر بمجلسه يجنى من زهر ألبيب لو الّ  ويودّ ، منسجم

بة المشارع. استولى من يّ ويرد من منهل حكمته الط، البارع

 .ات المثل الأعلىلهيّ صبح في الإأو ،قصىالأالأمد ى لعقول عمال

 التّيالغاية ، ظرنّ عد الوب   ،لة الرأياصأو، ةوبلغ من قوة الحجّ 

، عجوبة عصرهأه كان نّ أ الإنسانلو قال  حتىّ، اتفنى دونها المن

ما قلّ  الّذينفذاذ ه من الأنّ أولو حكم ب، كان مبالغالما ، ونادرة دهره

 ٨"لكان قوله سائغا...، في الحقب الطوالإلاّ  هريلدهم الدّ 

 

 :لستوىت ليو يوسديب الرّ وكتب الأ

 الناّسن ها تلقّ نّ إ، البابيّةالحركة  ي علىعطف من أعماق قلبأ"

المادّية في خدمة الله. ضحية بالحياة والتّ  اةواة والمسخوّ مبادئ الأ

رت قد تطوّ ، سلاممن الإجاءتنا منبعثة البابيّة التي  التعّاليمإنّ 

سمى صورة أن تقدم لنا الآ هيثر تعاليم بهاء الله وأتدريجيا من 

 0٩"ةيّ الدّين التعّاليممن 

 

ة في مباحث السّلامنهج "بغداد في كتابه  مفتي يلوسالأ الشّيخوكتب 

 ة العين فقال:قرّ  إلىهة هامات الموجّ الاتّ با مكذّ ، "الامامة

ة ثم خالفته في عدّ ، يشتد الباب بعد موت الرّ ممن قلّ  ي... وه"

الفروج ورفع  ها كانت تقول بحلّ نّ أفقيل ، كاليفأشياء منها التّ 

ها نّ أمع ، من ذلك يءمنها بش حسّ أوانا لم ، يةكلّ كاليف بالالتّ 

وبينها  يرى بينجبحث من وكم ، نحو شهرين يست في بيتحبّ 

 10".قية من البين ...التّ  فيه رفعت
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 بجامعة بغداد:  التاّريخأستاذ  ي،وكتب الأستاذ على الورد

لا تخلو من  مرأةاة العين قرّ  نّ أ، حال أيّ عتقد على أ ينّ إ"

هي سبقت زمانها  أو، قد ظهرت في غير زمانها وهي .ةالعبقريّ 

لو كانت قد نشأت في عصرنا  يفه، تقدير أقلّ ئة سنة على ابم

ما كانت وربّ  ،خرلها شأن آلكان ، ام حضاريّ مجتمع متقدّ أو ، هذا

 11."ة في القرن العشرينأمراعظم أ

    

 : يرنولد توينبأ عالميّ وكتب المؤرخ ال

 قدم على ودين مستقلّ  ،دين بدون شكّ  ةالبهائيّ  نّ أ ييأفي ر"

ديان المعترف الأ غيرها منأو الإسلام والمسحية مع اة واالمس

بل هي دين ، ليست مذهبا تابعا لدين أخر ةالبهائيّ ف، بها في العالم

 12."ديان الأخرىللأ الّتيولها نفس المكانة ، بذاته دمنفر
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 من اثار حضرة بهاء الله
     

نقتطف في  ائيّ البهالدّين ريع لبعض جوانب ختاما لهذا العرض السّ 

ن ن يتبيّ أتاح الفرصة للقارئ ـت   حتىّ، الله اءكلمات لحضرة بهالية طور التّ السّ 

زة ميّ نفس م   كلّ دع في أوالله قد  ا بأنّ يمانا منّ إ، مر المباركبنفسه حقيقة هذا الأ

 اته: نوبيّ  هياتآمن  الحقّ على ف عرّ ما يعينها على التّ 

نفسه يجدها  إلىما يكون ناظرا كلّ هذا الغلام  نّ أ...ثم اعلم ب"

ظهرت منها  الّتيالتجليات  إلىالبصر  ما يرتدّ لوك، احقر الوجود

 بعث نفسه بالحقّ  الذي. فسبحان هودطان الغيب والشّ ليجدها س

  13" شاهد ومشهود... كلّ رسله على أو

 

بع لو اتّ ، نتم من العارفينألو  يامرأوة في اتباع الحريّ  نّ إ...قل "

ة نفسهم في حريّ أ ليجدنّ  يما انزلناه لهم من سماء الوح الناّس

فيما نزل من سماء مشيئته  اللهطوبى لمن عرف مراد ، بحتة

ها في العبودية نّ إتنفعكم  الّتية ن. قل الحريّ عالميالمهيمنة على ال

موات يبدلها بملكوت السّ  تها لاووجد حلا الذيو، لله الحقّ 

 ."رضينوالأ

 

ن اجتنبوا يا معشر أ، لوط والخيانةنا والّ الزّ  م عليكم... قد حرّ "

تالله قد خلقتم لتطهير العالم عن رجس الهوى هذا ما ، ينالمغلّ 

من العارفين. ومن ينسب نفسه  أنتممركم به مولى الورى ان أي

يشهد ، يه ليس منّ نّ إ، يطانحمن ويرتكب ما عمل به الشّ الرّ  إلى

الأشجار والاثمار وعن ورائها  كلّ واة والحصاة والنّ  كلّ بذلك 

 14."طق الصادق الأمينلسان الناهذا الّ 

 

لمن طوبى ، بالمعروف ونهيناهم عن المنكر كلّ ال نامرأا نّ إ ..."

 15."في كتاب مبين ل الحقّ أهه من نّ إمر الله ونبذ ما سواه أخذ أ
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مر الله ولا فيما أقوا في مظاهر لا تفرّ ، وحيدالتّ  ياكم يا ملأإ... "

ين ننتم من الموقأن إيات وهذا حق التوحيد ل عليهم من الآنزّ 

هر من ظما ظهر من عندهم وي كلّ عمالهم وأفعالهم وأوكذلك في 

 16".مره عاملين...أب كلّ من عند الله وكلّ لدنهم 

 

در تفونفس الله المق ؟ لايمر بيدالأ ون بأنّ يا قوم هل تظنّ  ..."

 نفسيما أظهرت  يمر بيدكان الأفوالله لو ، العليم الحكيم يلاالمتع

شهيد  دلكمة وكان الله على كلمت بكلّ ن وما تآمن  عليكم في اقلّ 

 17".وعليم...

 

ن ومن عرف لله عالميّ لله رب ال يوجسد ينفقت روحي أنّ إ... "

يجتمع عليه  ومن خاف الله لن يخاف سواه ولو، لن يعرف دونه

 من في الأرض  كلّ 

بحول الله  الحقّ إلّا  مرت وما نتبعأبما إلاّ  وما نقول، معينأج

 "ادقين...الصّ  يه يجزنّ إوقوته و

 

قدوة حسنة بين  كونوا، الفضائلذائل وخذوا قل يا قوم دعوا الرّ "

ن أمر له من قام لخدمة الأ، ناسيتذكر بها الأ ةفيحوص الناّس

ن أقل ، يصدع بالمحكة ويسعى في إزالة الجهل عن بين البرية

فضل من أكم قأيكم واجعلوا اشرافقوا في رمتكم واتّ كلحدوا في اتّ 

في الخدمة  الإنسانمسكم. فضل أحسن من أ غدكمو، كميّ شع

سة عن قوالكم مقدّ أاجعلوا ، ينة والثروة والمالالكمال لا في الزّ و

هة عن الريب والرياء. قل لا عمالكم منزّ أالزيغ والهوى و

ة ولا النفسيّ سة في المشتهيات يفعماركم النّ أتصرفوا نقود 

ذا وجدتم إنفقوا أ، ةخصيّ تقصروا الأمور على منافعكم الشّ 

، كدر صفاء كلّ ة رخاء ومع شدّ  كلّ بعد  نّ إذا فقدتم إواصبروا 

غير كاسل وتمسكوا بما ينتفع به العالم من الصّ التّ وكاهل اجتنبوا التّ 
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ن ان تزرعوا زؤأاكم يّ إقل ، يوخ والاراملوالكبير والشّ 

 كوك في القلوب الصافية المنيرة.ة وشوك الشّ البريّ الخصومة بين 

ة حبّ سلسبيل الم صافير به اء الله لا تعملوا ما يتكدّ حبّ أقل يا "

ينة غلعمرى قد خلقتم للوداد لا للضّ ، ةوينقطع به عرف المودّ 

وليس ، جنسكمأبناء  حبّ بل ل كم أنفسكمحبّ ليس الفخر ل، والعناد

كونوا في الطرف ، العالم حبّ الوطن بل لمن ي حبّ الفضل لمن ي

لا ، وفى القلب متذكرا، لسان صادقاوفى الّ ، ميناأيفا في اليد فع

روا قدر من يعدل بينكم ولا تصغّ  اءتسقطوا منزلة العلماء في البه

اجعلوا جندكم العدل وسلاحكم العقل وشيمكم العفو ، مراءمن الأ

 1٨".فرح به افئدة المقربينتوالفصل وما 

 

الفضل ضع ما ينفعك وخذ ما  إلىناظرا  تكون لو الإنسانيا ابن 

العدل اختر لدونك ما تختاره  إلىوان تكن ناظرا ، فع به العبادتين

ة سماء العزّ  إلىة يرفعه الخضوع مرّ  الإنسانن إلنفسك. 

لة أسفل مقام الذّ  إلىوأخرى ينزله الغرور ، والاقتدار

 1٩."والانكسار

 

واحد منكم الاشتغال بأمر من الأمور من  كلّ قد وجب على "

وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة ، مثالهاأو فع والاقترائانالصّ 

واشتغلوا بما ، بطالة والكسالةلقاتكمم باأو اعو... لا تضيّ لله الحقّ 

لوح مر في هذا الّ الأ يكذلك قض، غيركم وأنفس ينتفع به أنفسكم

عند الله  الناّسبغض أ .والبيانفقه شمس الحكمة ألاحت من  الذي

ب ين على الله مسبّ لكّ ل الأسباب متوحبّ كوا بتمسّ ، من يقعد ويطلب

 20."الأسباب

 

ن كنفس اكون يرى من في الأأ حبّ حمن يكم الرّ ـّ رب نّ إ... "

ام لك الأيّ تن اغتنموا فضل الله ورحمته في أ، واحد كلواحدة وهي
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طوبى لمن نبذ ما عنده ابتغاء  ،ما رأت عين الابداع شبهها التّي

 21".ه من الفائزين...نّ ألما عند الله نشهد 

 

 كم ياايّ إ ،مانةدق ونفوسكم بالأنوا لسانكم بالصّ زيّ ، قل يا يقوم"

ته وكونوا من بين بريّ أمناء الله لا تخونوا في شيء وكونوا ، قوم

سعيهم  لئك ضلّ وأوالفحشاء  يرتكبون البغي نذيالّ  نّ إ، المحسنين

 22.".وكانوا من الخاسرين..

 

ولا تحرموا ، ينهمبكونوا أمناء ، الناّس.... لا تخونوا في أموال "

ه يجزى المنفقين ضعف ما نّ إو، تاكم الله من فضلهأا الفقراء عمّ 

من يشاء  يمر يعطالخلق والأله هو إلاّ له إه ما من نّ إ، أنفقوا

 23".العزيز الكريم...الباذل ي ه لهو المعطنّ إ، ءاويمنع عمن يش

 

، ميناأفي الحقوق و، وفى فقدها شاكرا، عمة منفقالنّ ا...كن في "

وللمنادى ، غنياء ناصحاوللفقراء كنزا وللأ، وفى الوجه طلقا

، وفى الجمع صامتا، منصفا ا وفى الأمور وفى الوعد وفيّ ، مجيبا 

، لمة سراجاوفى الظّ ، نسان خاضعا وللإ، وفى القضاء عادلا

وللمظلوم  ،جألوللمكروب م، ن بحراآوللظم، وللمهموم فرجا

، وللغريب وطنا، قياوفى الاعمال متّ ، ناصرا وعضدا وظهرا

ولمن ، رير بصراوللضّ ، وللمستجير حصنا، وللمريض شفاء

، الأمانة طرازا كلولهي، دق جمالاولوجه الصّ ،  اصراط ضلّ 

، العدل رايةولجنود ، ولجسد العالم روحا، خلاق عرشاولبيت الأ

، ولبحر العلم فلكا ،بة رذاذارض الطيّ وللأ، فق الخير نوراولأ

 24".يلا...كلّ ولسماء الكرم نجما ولرأس الحكمة إ

 

ر في العمل ومن كان ل في القول والتكثّ لـّ قـّ رأس الايمان هو الت

عدمه خير من وجوده وفناءه  نّ أعماله فاعلموا أزيد من أأقواله 

 25".من بقائه حسنأ
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والمخافة من ، ذكره عزّ  الخشية عن الله هو صل الحكمة"أ

 26."ئهوقضاعدله والوجل من مظاهر ، سطوته وسياطه

----------------------------------------- 
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